
 بلغــراد – علـــى مدى أربع ســـنوات، 
كانت أيام فلاديمير ميلادينوفيتش تبدأ 
على الـــدوام بفنجان قهـــوة وبيوميات 
أحد أشـــهر مجرمي الحرب في البلقان، 

راتكو ملاديتش.
فقد نســـخ هـــذا الفنان كلمـــة بكلمة 
بخط اليد 400 صفحة من هذه اليوميات 
التي بـــدأ ملاديتش كتابتهـــا في 1992، 
علـــى أوراق بيضاء كبيـــرة باتت تغطي 
جـــدران صالـــة ”أوغســـتر“ الفنيـــة في 

بلغراد.
وقد كتبت اليوميات بلغة عســـكرية 
محضة، لكنها ليست عبارة عن ملاحظات 
مدونة بشكل عشوائي كما يتوقع من رجل 
غالبا ما وصف بأنه ”تجسيد للشر“، بل 
هي ملاحظات مقتضبـــة مكتوبة بعناية 
تتناول السياسة والمسائل العسكرية مع 

تعليقات وملاحظاتأنيقة.
ميلادينوفيتش،  فلاديميـــر  ويوضح 
”في نهاية المطاف يمكـــن القول إن اللغة 
عاديـــة لا تكشـــف الكثيـــر، إلا أنهـــا في 

الوقت عينه تقول الكثير من الأمور“.
ويقول، إن نَسخَ هذه اليوميات ”كان 
مسعى يهدف إلى مواجهة الماضي الذي 
لا زلنا مضطرين إلـــى تناوله اليوم بعد 

25 عاما على الحرب“.
ففـــي حـــين يأخـــذ القضـــاء مجراه، 
لا تـــزال جـــروح النزاعات التـــي مزقت 

يوغوسلافيا السابقة غير ملتئمة.
الدوليـــة  المحكمـــة  قضـــت  فقـــد 
الخاصة بيوغوســـلافيا السابقة بسجن 
ملاديتش مدى الحياة، إلا أن اســـتئناف 
الحكـــم مقـــرر يـــوم 25 أغســـطس، بعد 
أن أدانتـــه التحقيقات بارتـــكاب مجازر 
بحـــق الآلاف من البوســـنيين المســـلمين 

والكروات.

وواجه 11 اتهاما بالإبادة الجماعية، 
وارتـــكاب جرائـــم حـــرب، وجرائم ضد 
الإنســـانية، وغيرها مـــن الفظائع التي 
ارتُكبت في حرب البوسنة في تسعينات 
القرن الماضي. وتولى الدفاع عن نفســـه 
في المحاكمـــة التي جرت بمقـــر محكمة 
الجـــزاء الدولية التابعة لـــلأمم المتحدة 

في لاهاي.
وواجـــه ملاديتش اتهامين بالتطهير 
العرقـــي، إحداهما مجزرة سربرنيتســـا 
التـــي وقعـــت فـــي يوليـــو 1995، وراح 

ضحيتها أكثر مـــن 7500 رجل وطفل من 
المسلمين. ووصفتها الأمم المتحدة بأنها 
كانـــت جزء مـــن حملة ”لإرهـــاب وإفناء 
والبوســـنيين  المســـلمين،  البوســـنيين 

الكروات“.
والاتهـــام الآخـــر بالتطهيـــر العرقي 
يتعلق بطرد مئـــات الآلاف من المواطنين 
غير الصرب من ســـبع بلـــدات وقرى في 
البوسنة. وكانت هذه التهمة قد أُسقطت 
عنه في يونيـــو 2012، لكن هيئة المحكمة 

أعادتها مرة أخرى في يوليو 2013.

لكن إرث الزعيم العســـكري السابق 
لصرب البوســـنة البالـــغ 77 عاما، يبقى 
موضع جدل. فلا يزال الكثير من الصرب 
يـــرون فيه بطلا ويؤاخذون على القضاء 
الدولي أنه اختزل نزاعات التســـعينات 

بمواجهة بين الخير والشر.
ولـــم تنأ الحكومـــة الصربيـــة التي 
تتعـــاون علـــى مضض مـــع المحكمة في 
لاهـــاي، بنفســـها عـــن ملاديتـــش يوما 
ولـــم تعتـــرف بمجـــازر سريبرينيتســـا

كذلك.

وكانـــت قوات ملاديتـــش ارتكبت في 
يوليو 1995 مجـــزرة في حق ثمانية آلاف 

رجل وصبي مسلم في سريبرينيتسا.
وعندمـــا أدانـــت المحكمـــة الجنائية 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة ملاديتش، 
دعا الرئيس الصربي ألكســـندر فوكيتش 

”إلى التطلع إلى المستقبل“.
واختـــار ميلادينوفيتـــش طريقا آخر 
من خلال الاطلاع يوميا على محفوظات، 
داخـــلا فـــي كل تفاصيـــل ماضـــي بلاده 

المضطرب.
وفي أعماله السابقة، سبق للفنان أن 
نســـخ كتابة وثائق ويوميات مثل قائمة 
قطع عثر عليها في مقابر جماعية مرتبطة 

بالنزاع في كوسوفو (1999-1998).
أمـــا معرضـــه الأخير وهـــو بعنوان 
”الدفتر“، فليس ســـوى التجســـيد الأخير 
لهـــذه اليوميـــات التـــي لهـــا تاريخهـــا 

الخاص.
وهذه اليوميات مؤلفـــة من 18 دفترا 
اكتشـــفها محققـــو المحكمـــة الدولية قبل 
عشر ســـنوات وراء جدار مزيف في منزل 

زوجة ملاديتش.
في تلك الفترة، كان ملاديتش لا يزال 
فـــارا، وقد أوقـــف فـــي 2011 بعدما بقي 

متواريا عن الأنظار مدة 16 عاما.
اليـــد  بخـــط  مكتوبـــة  واليوميـــات 
باللغـــة الصربيـــة وقد أصدرت نســـخة 
رقميـــة منهـــا وترجمـــت بعـــد ذلـــك إلى 
الإنجليزية والفرنســـية لفائـــدة المحكمة 

الدولية.
وفـــي إطـــار هـــذا المشـــروع، أعـــاد 
ميلادينوفيتـــش ترجمة هـــذه النصوص 

إلى الصربية انطلاقا من الإنجليزية.
وفي أحد فصول هذه اليوميات، مسح 
للعـــدد المحدد للصرب في مدن بوســـنية 

مختلفـــة وهو إحصاء يدفـــع إلى التفكير 
بالتطهيـــر العرقي الـــذي وقع عندما أقام 
ملاديتـــش كيانـــا بغالبيـــة صربيـــة في 
مناطق كان يسكنها من قبل أيضا كروات 

ومسلمون.
حديثـــا  ناقـــلا  ملاديتـــش،  وكتـــب 
مع مومســـيلو ركايســـنيك، أحـــد القادة 
السياســـيين لصرب البوسنة الذي أدانه 
القضـــاء الدولـــي أيضـــا، ”لدينـــا دولة 
في متنـــاول اليد ينبغي فقـــط أن نتلقف 

الفرصة“.

ملاديتش  مواقـــف  معرفة  ويصعـــب 
الشـــخصية. وهـــو يكتـــب علـــى صفحة 
قائمة بأشياء  تحت عنوان ”مســـاهمتي“ 
ضروريـــة لصـــرب البوســـنة. وتـــرد في 
و“يـــد عاملة  القائمـــة كلمـــات ”وحـــدة“ 
الحـــرب“  لشـــن  و“أمـــوال  وضبـــاط“ 

و“حلفاء“.
فـــي  أقيـــم  الـــذي  المعـــرض  وأثـــار 
اهتمامـــا أكبـــر في  قاعـــة ”أوغســـبرغ“ 
يســـتغربه  لا  الـــذي  الأمـــر  الخـــارج، 

ميلادينوفيتش.
ويقول ”هو يسعى إلى القيام بعكس 
ما يريد المجتمع القيام به، أي النســـيان 
والنفي ومحو مواضيع بهذه الأهمية من 

الماضي“.

 هامبــورغ (ألمانيــا) - أصبـــح في 
إمـــكان الطبقة العليا بمدينـــة هامبورغ 
الألمانية، شراء شـــقق فاخرة في مجمع 
سكني يشـــمل صالة للألعاب الرياضية، 
وقاعة لممارسة اليوغا وأربعة حمامات 
للســـاونا وردهـــة للاســـتراحة، شـــارك 
فـــي تصميمها الفنان الألماني الشـــهير 
كارل ليغرفيلـــد، وذلك فـــي نفس المكان 
الـــذي كان يتجمـــع فيه ضبـــاط القوات 
المســـلحة النازية أثناء الحرب العالمية 

الثانية.
ومن الواجهـــة، يبـــدو المبنى الذي 
تم تشـــييده عام 1936 بأعمـــدة ارتفاعها 
متـــر تصنع إطـــارا للمدخل إلـــى جانب 
نســـرين كبيرين فوق الســـطح، وكأنه لا 
ينتمي إلى المكان وخارجا عن المألوف، 
وسط المنازل حديثة التصميم والقصور 

المجاورة.
وهذا المبنى يعـــد واحدا من العديد 
مـــن المبانـــي المماثلـــة المنتشـــرة في 
مختلـــف أنحـــاء ألمانيـــا، والتـــي لهـــا 
علاقة بالنظـــام النازي وتم تحويلها إلى 
عقـــارات فاخـــرة. ويقـــول المنتقدون إن 
مطوري العقـــارات لم يبذلوا جهدا كافيا 
للاعتـــراف بتاريخ هذه المواقع ومنحها 

التقدير اللازم.
ومع وجود نوع من الاعتراف بالتاريخ 

يتمثل في الواجهة الأمامية لمبنى 
”سوفينباليس“وهو 

الاسم الذي 
أطلق

 

الآن علـــى المبنى الكائن فـــي هامبورغ، 
إلى جانب لوحة معدنية تذكارية تتضمن 
معلومات عن تاريخـــه، وموضوعة أمام 
المدخل لتكون شاهدا على هذا التاريخ، 
فـــي ضوء جرائم الحـــرب التي ارتكبتها 
القوات المســـلحة النازيـــة ”فيرماخت“ 

أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، فإن 
الناقـــد المتخصص في مجـــال المعمار 
رالـــف لانـــج يقـــول ”كان المـــرء يتمنى 
والمســـؤولية  الوعـــي  مـــن  المزيـــد 

التاريخية“.
ويضيف ”وجود مبنى تذكاري للعهد 
النـــازي فـــي الواجهة، وشـــقق ســـكنية 
فاخرة في الخلـــف، هذا يعد بمثابة ظلم 

بيّن للمبنى“.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
ظـــل المبنـــى لعدة عقـــود يضـــم إدارة 
الإمـــداد والتموين بالقوات المســـلحة، 
حيـــث كان يتـــم فيهـــا فحص الشـــباب 
بدنيـــا وطبيا لتحديـــد أهليتهم للخدمة 

العسكرية.
وفـــي عـــام 2006، باعـــت الحكومـــة 
الفيدرالية المبنى لشركة خاصة اسمها 
بهـــدم  قامـــت  يوروبـــاو“،  ”فرانكونيـــا 
وإعادة بناء أجـــزاء منه بعد أن حصلت 
علـــى ترخيـــص من مكتـــب الحفاظ على 

النصب التذكارية.
ويقول أوفه شميتس رئيس الشركة، 
إن هـــذه الأجـــزاء لا تســـتحق الحفـــاظ 
عليها، ومن بينها الجانب الخلفي برمته 
من المبنـــى، وبالتالي تم إحلال الأجزاء 

بمعمار معاصر.

ولا يبـــدو أن المشـــترين مهتمـــون 
بمـــا يحمله المبنـــى من مـــاض، وهنا 
يوضح شميتز، أنه تم تشييد 105 شقق 
فاخـــرة من بينها ثمانـــي لا تزال تبحث 
عن مشـــتر، غير أنـــه لا يشـــعر بالقلق. 
ســـوفينباليس  ”مشـــروع  إن  ويقـــول 
لا يواجـــه أية مشـــكلة تتعلق بالشـــقق 

الخالية“.
وبعيدا عن ســـوفينباليس من جهة 
الشـــمال الشـــرقي بنحو 200 كيلومتر، 
توجد ضاحيـــة برورا الكائنـــة بجزيرة 
روغن ببحر البلطيق، وشـــيد النازيون 
فـــي هـــذه الضاحية مـــا يعرف باســـم 
”مباني روغن العملاقة“، وهي سلســـلة 
خمســـة  تضـــم  كيلومتـــر   2.5 طولهـــا 
المجمعات  وهذه  خرســـانية،  مجمعات 
التي تم تشييدها خلال الفترة بين 1936 
و1939، تخضـــع لأمـــر بالحفـــاظ عليها، 
ومـــع ذلك قام مســـتثمرون مـــن القطاع 
بالتدريج  المجمعـــات  بشـــراء  الخاص 
وحولوهـــا إلى فنادق وشـــقق لتمضية 

العطلات.
غيـــر أن المجمعـــات تضـــم أيضـــا 
مركزيـــن للتوثيـــق والحفـــظ، ويعمـــل 
كريستيان دينســـي في أحدهما، ويقول 
”إن التاريخ الحافل بالقســـوة للمكان لم 

يعرض بشكل كاف“.
ويضيف، إنـــه ”كان يتم اســـتخدام 
الســـكان خاصة مـــن أوروبا الشـــرقية 
في أعمال الســـخرة بهذا المـــكان أثناء 
الحـــرب، كما أن قـــوات الشـــرطة التي 
شـــاركت فـــي وقت لاحـــق فـــي ترحيل 
اليهود إلى معســـكرات المـــوت، أو تلك 
التي ارتكبت جرائم حرب داخل الاتحاد 
الســـوفييتي أو اليونـــان كانـــت تتلقى 

تدريبها هنا“.
وفـــي ميونـــخ، تحـــول الآن ملجـــأ 
حصين سابق للنازيين إلى شقق سكنية 

ومكاتب، وهو قائم عنـــد مفترق للطرق 
حافـــل بالحركـــة بضاحيـــة شـــوابينغ 
الراقية. غيـــر أن التاريخ حاضر في كل 
بقعة من هذا المكان كما يقول المستثمر 

ستيفان هوغلماير.
واشـــترى هوغلمايـــر المـــكان منذ 
بضعة أعوام وقـــام بتجديده، وبجانب 
الشـــقق والمكاتـــب توجـــد مســـاحات 
للمعـــارض، ويقـــول إن تاريـــخ الملجأ 
الحصيـــن يقـــوم دائمـــا بدور فـــي هذه 
الغـــرف، فهي منصة مفتوحة تهدف إلى 
تحفيز المناقشات حول دور المعمار في 

المجتمع.
المهمـــة  المســـاحة  هـــذه  ومثـــل 
ليســـت  الجمهـــور  أمـــام  المفتوحـــة 
موجودة في ســـوفينباليس بهامبورغ، 
وهـــو أمر يأســـف له فرانك بيتر هســـه 

الرئيس الســـابق لمكتـــب الحفاظ على 
النصب التذكارية بهامبورغ.

ويقول هســـه، إن المبنى يفتقر إلى 
مواجهة تاريخه، ويدعو إلى إقامة مركز 

للتوثيق بداخله.
بينما يعرب شـــميتس عـــن اعتقاده 
بأنه لا يمكـــن تنفيذ هـــذه الفكرة داخل 
مبنى ســـكني، كمـــا أن مكتـــب الحفاظ 
علـــى النصـــب التذكاريـــة يقـــول إنه لا 
يمكنه أن يصف استخداما محددا لمالك 

المبنى.
ويرى شـــميتس، أن تحويل المكان 
إلـــى مبنى إداري من شـــأنه أن يســـبب 
إزعاجـــا للمنطقـــة الســـكنية الهادئـــة، 
ويقـــول إن اللوحة المعدنيـــة التذكارية 
المتاخمـــة لمدخل المبنى كافية للتذكير 

بتاريخه.

ــــــا لا يهتمون بالتاريخ  يبدو أن المســــــتثمرين فــــــي القطاع العقاري في ألماني
ــــــك فالباعثون  ــــــدم والإبادات، لكن الحقيقة ليســــــت كذل ــــــازي الملطخ بال الن
العقاريون لا يهتمون إلا للربح المادي وهذا ما فتح جدلا بعد أن اســــــتغلوا 

مباني عسكرية نازية وحوّلوها إلى شقق فاخرة وفنادق للعطل.

العمارة المعاصرة لا تعترف 

بالتاريخ النازي في ألمانيا

 شقق فاخرة وفنادق بدل مباني هتلر العسكرية 

في الضواحي الراقية
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تراث محمي

 مباني روغن العملاقة 

تخضع لأمر بالحفاظ عليها، 

ومع ذلك قام مستثمرون 

لوها إلى فنادق 
ّ
بشرائها وحو

وشقق فاخرة

منتجعات على أنقاض التراث النازي

  الفنون تقرأ الوثائق التاريخية

فلاديمير ميلادينوفيتش 

فنان ينسخ بخط اليد 

400 صفحة من  يوميات 

راتكو ملاديتش ليعرضها 

في صالة أوغستر الفنية  

فنان يبحث عن الحقيقة في يوميات أشهر مجرمي حرب البلقان

المجاورة.
وهذا المبنى يعـــد واحدا من العديد
مـــن المبانـــي المماثلـــة المنتشـــرة في
مختلـــف أنحـــاء ألمانيـــا، والتـــي لهـــا
علاقة بالنظـــام النازي وتم تحويلها إلى
عقـــارات فاخـــرة. ويقـــول المنتقدون إن
مطوري العقـــارات لم يبذلوا جهدا كافيا
للاعتـــراف بتاريخ هذه المواقع ومنحها

التقدير اللازم.
ومع وجود نوع من الاعتراف بالتاريخ 

يتمثل في الواجهة الأمامية لمبنى 
”سوفينباليس“وهو 

الاسم الذي 
أطلق

عليها، ومن بينها الجانب الخلفي برمته
من المبنـــى، وبالتالي تم إحلال الأجزاء

بمعمار معاصر.

ى إ و و و ر ب

وشقق فاخرة


